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ير نون بوست ترجمة وتحر

أنتجـت انتخابـات  يونيـو في تركيـا صـورة سياسـية جديـدة، فقـدت فيهـا الأحـزاب السائـدة بعضًـا مـن
مؤيديها، بالتلازم مع ارتفاع نسبة مؤيدي الأحزاب المعارضة التي تركز على الهوية، حيث رأى الحزب
الحــاكم، حــزب العدالــة والتنميــة المحــافظ، انخفــاض نصــيبه مــن الأصــوات بفــارق تســع نقــاط مئويــة
مقارنة مع نتائج الانتخابات العامة لعام ، حيث انخفضت نسبة تصويته من حوالي % من

الأصوات إلى حوالي % في الانتخابات الأخيرة.

وعلى الرغم من طفافته، بيد أن الحزب المعارض الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري العلماني، شاهد
أيضًا انخفاضًا وتراجعًا صغيرًا في نسبة تصويته، بمقابل ارتفاع نسبة أصوات الأحزاب الممثلة للقومية
التركية والكردية، ورغم أن هذه الزيادة كانت معتدلة بالنسبة لحزب الحركة القومية، بيد أنها كانت
مذهلة بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي تضاعفت حصته من الأصوات؛
ـــ.%، ولكــن في ــراد مــن الأصــوات حــول نســبة ال ــديًا، ترواحــت حصــة الأحــزاب المواليــة للأك فتقلي

كثر من % من مجمل الأصوات. الانتخابات الأخيرة تلقى حزب الشعوب الديمقراطي أ

على الرغم من أن حزب الشعوب الديمقراطي يرفض تسميته بحزب القومية الكردية، كونه يسعى
لتصــوير نفســه كحــزب يســاري ليــبرالي، بيــد أنــه لا يــزال غــير قــادر علــى التملــص مــن صــفته الكرديــة
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ية الليبرالية الطفيفة التي طعّمت أصواته، كانت الغالبية القومية؛ فبغض النظر عن النكهة اليسار
العظمــى مــن النــاخبين الذيــن أدلــوا بأصــواتهم لصالــح حــزب الشعــوب مــن الأكــراد، وكــانت مطــالبه
وطموحـاته الـتي تتعلـق بالقضيـة والقوميـة الكرديـة مـن العوامـل الأساسـية الـتي تمخضـت عـن دعـم
الأكراد له في الانتخابات، وهذه الصورة تتماشى حقيقة مع الاتجاه السياسي الجاري ضمن تركيا منذ
فترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث يمكن توحيد السياسة التركية ضمن محورين أساسيين، المحور
العــرقي والمحــور الــديني، وهــذا التوحيــد يتعلــق إلى حــد كــبير بالأيديولوجيــة التأسيســية لتركيــا وهويتهــا

الوطنية، التي كانت مؤلفة من مزيج من العلمانية والقومية التركية والتوجه الغربي.

السياسات التركية المتركزة على الهوية

كنتيجــة طبيعيــة لهــذه الهويــة الــتي تتمتــع بهــا الدولــة التركيــة، كــان يُنظــر إلى الإسلام باعتبــاره نقيضًــا
للعلمانيـة، وإلى الهويـة الكرديـة باعتبارهـا تهديـدًا للهويـة التركيـة للدولـة، وإلى الـشرق الأوسـط كنسـيج
جغرافي يضم كل من هذه العقيدة والهوية كنقيض للتوجه الغربي للبلاد، وبالتالي تمت عملية حشد

واستنفار الإسلام كأيديولوجية، والكردية كهوية، والشرق الأوسط كجغرافية جامعة.

هذه القراءة شكلت جوهر الفكر الكمالي الرسمي الذي توقف العمل به اليوم إلى حد كبير في تركيا،
كما شكلت حدود الوسط السياسي السابق لهذا الفكر، وفكرة الهوية التركية خلقت طائفتان من
الفائزين والخاسرين، فعلى الصعيد الديني، احتضن العلمانيون هذه الفكرة، بينما كان الإسلاميون
كـبر ضحاياهـا، وبالمثـل، علـى الصـعيد العـرقي، دعـم القوميـون الأتـراك هـذه الفكـرة بكـل والمحـافظون أ

إخلاص، بينما سقط الأكراد ضحية لها، وبالتالي قاوموها ورفضوها بشدة.

في وقتنــا الحــاضر، أصــبح القســم الإسلامــي والمحــافظ في المجتمــع يشكــل القاعــدة الاجتماعيــة لحــزب
العدالــة والتنميــة، في حين يشكــل القطــاع العلمــاني قاعــدة حــزب الشعــب الجمهــوري، وبالمثــل، فــإن
قطاعــات المجتمــع الــتي تــرى بــأن مرجعيتهــا الأساســية نابعــة مــن هويتهــا صــوتت بحســب عرقهــا إمــا
لحــزب الحركــة القوميــة أو لحــزب الشعــوب الــديمقراطي، وعلــى مــدى العقــد المــاضي، تــم دمــج هــذه
الصورة، حيث أصبح الفضاء السياسي ساحة لمطالب الهوية المتضاربة، وبالتالي أصبح بناء وسطية

سياسية ضمن هذه الأحوال مهمة شاقة للغاية.

الوسطية السياسية الكمالية التركية

ــل اتجــاه الوســط الســياسي الــتركي حــول اليمين الوســطي واليســار الوســطي، وكــانت ــا، تشكّ يخيً تار
المشكلة الكامنة بهذا الوسط هو أنه لم يكن ديمقراطيًا كما لم يعكس صورة أولوية وهيمنة السياسة
الديمقراطيــة، كــونه كــان يمثــل تقســيمًا للعمــل مــا بين القــوات المنتخبــة وغــير المنتخبــة، أي الجيــش
والنخب البيروقراطية المدنية، داخل النظام، وضمن هذا التسلسل الهرمي للسلطة، كانت للقوات
غير المنتخبة الأولوية على تلك القوى المنتخبة، وبطريقة أو بأخرى كان النظام التركي يعمل وفق هذا
، وعمليًا في عام  يًا في عام المنهج منذ ظهور التعددية الحزبية في تركيا، التي ظهرت نظر
لأن أول انتخابــات تنافســية مزعومــة أجريــت في تركيــا في عــام ، اعتمــدت علــى نظــام تصــويت

مفتوح متلازم مع نظام إحصاء أصوات مغلق.



في هذا الإطار، لم تكن أحزاب الوسط اليمني واليساري أقل شأنًا من نظام الوصاية المدنية والعسكرية
فحســب، بــل إنهــا كــانت تعمــل أيضًــا بمثابــة حصــن يقــف بمواجهــة المطــالب الــتي تركــز علــى الهويــة
والأيديولوجيــة النابعــة مــن المحيــط الســياسي والفكــري والعــرقي داخــل هــذا النظــام، حيــث أعطــت
يــة علــى حســاب الأجنــدة الديمقراطيــة، وصــمّت آذانهــا عــن الاســتجابة الأولويــة للأجنــدة التطوير
للمطالب الشعبية المتنامية التي تركز على الأيديولوجية والهوية؛ ففي الوقت الذي كان فيه الوسط
اليساري يحاول امتصاص وخنق الدينامية السياسية والمطالب الاشتراكية لأحزاب أقصى اليسار في
ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي، لعــب الوســط اليميــني الــدور ذاتــه تجــاه اليمين الــديني، المتمثــل

بالأحزاب الإسلامية والقومية، بدءًا من أواخر الستينيات فصاعدًا.

عنـدما كـان هـذا النظـام يـواجه تحـديات يُثبـت أمامهـا اختلالـه الـوظيفي الهائـل، كـان يعمـد الجيـش
، ، حينهــا للتــدخل، فالتــدخلات العســكرية والانقلابــات الــتي حصــلت في تركيــا في أعــوام
، و، جميعهــا كــانت تهــدف لتحقيــق ذات الغــرض، الحفــاظ علــى الوســط الســياسي كمــا

تتصوره النخبة الكمالية المحكومة من قِبل الجيش.

ولكن هذا النظام أثبت اختلاله الوظيفي التام في مواجهة المد المتزايد من الموجات الديمقراطية التي
طفقت في جميع أنحاء العالم إبان نهاية الحرب الباردة، مما ساعد على انتشار موجات الديمقراطية
يادة ببروز التي وصلت إلى شواطئ غالبية العالم البشري لأول مرة في التاريخ الحديث، محدثة بذلك ز
وبإصرار الأحزاب التي تركز على الهوية، والتي باشرت بالمطالبة بتحقيق المزيد من الديمقراطية ومنح
المزيد من الحقوق والحريات في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت حينئذ الأحزاب الإسلامية والكردية

والتركية باكتساب الزخم بشكل متصاعد.

أزمة الوسطية السياسية

كان صعود السياسة الإسلامية والكردية يط إشكالية خاصة بالنسبة للنظام التركي حينها، وكان
النظام ينظر إلى هذه الإشكالية على أنها تمثل تهديدًا وجوديًا لبقائه، حيث عمد إلى تجاهل مطالب
هاتين الفئتين بالتعويل على فكرة الإسلام السياسي بالنسبة للسياسة الإسلامية، والأمن القومي
بالنسـبة لإشكاليـة السـياسة الكرديـة، ولكـن التهديـد الأكـثر خطـرًا علـى هـذا النظـام تفـاقم مـن خلال
حزب الرفاه الإسلامي، الذي اجتاح السلطة في انتخابات عام ، بعد أن سبق له تحقيق انتصار

مظفر في الانتخابات المحلية لعام ، والتي فاز من خلالها بحكم إسطنبول وأنقرة.

بالإضافــة إلى ذلــك، ومــع وصــول الحــرب بين تركيــا وحــزب العمــال الكردســتاني إلى ذروتهــا، جــاء أول
حــزب ســياسي كــردي، حــزب العمــل الشعــبي إلى حيز الوجــود في عــام ، وهــذه التطــورات هــزت
كيـان المؤسـسة السياسـية في تركيـا والأيديولوجيـة الوسـطية الرسـمية، وحينهـا اسـتجابت الدولـة لهـذا
التحـدي مـن خلال تـوجيه انقلاب آخـر، أصـبح معروفًـا باسـم عمليـة  فبرايـر، في عـام ، بغيـة
الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي يقودها حزب الرفاه، ولكن هذا لم يؤد إلا إلى تفاقم أزمة الوسطية
السياسية والنخب السياسية والأيديولوجية الرسمية، حيث تم وضع شرعية الدولة والأيديولوجية
الرسمية على المحك، وكذلك شرعية الوسطية السياسية التي تشكلت حول أحزاب اليمين واليسار
الوسطي، وباشر الجمهور يرى بوضوح بأن العناصر المنتخبة التابعة للوسط السياسي انحنت وخنعت



للعنـــاصر غـــير المنتخبـــة، وأنهـــا غـــير قـــادرة علـــى تحقيـــق مطـــالب الجمهـــور الـــتي تتركـــز حـــول الهويـــة
والأيديولوجية.

البحث عن وسطية سياسية جديدة

رغــم تحطــم الوســطية السياســية القديمــة في تســعينيات القــرن المــاضي، بيــد أن الوســطية السياســية
الجديـدة  كـان عليهـا الانتظـار، وفي واقـع الأمـر مـازلت تنتظـر حـتى الآن، للبزوغ لتحـل مكـان الوسـطية
القديمــة؛ فحــزب العدالــة والتنميــة، الــذي جــاء إلى الســلطة في عــام ، فكــك الوســط الســياسي
القديم ومؤسساته، ولكنه لم يعمد إلى تأسيس وسطية سياسية جديدة، ومن بين العوامل الأخرى
المساهمـة، كـان الصراع بين حـزب العدالـة والتنميـة وبين التحـالف العسـكري الـبيروقراطي، والاعتقـاد
كثر السائد بين أنصار المؤسسة السياسية السابقة بقدرة النظام القديم على الرجوع إلى الحياة، هما أ

سببين أضرا بشكل خاص بجهود تأسيس وسطية سياسية جديدة.

هذه المعركة استمرت إلى حد كبير حتى عامي  و، وللأسف، عمدت المكونات السياسية
المدنية الأخرى، وخاصة حزب الشعب الجمهوري العلماني، إلى الإلقاء بثقلها لدعم هذه القوى غير
الديمقراطية، والتي ساعدت، إلى جانب عوامل أخرى، على جعل مهمة تأسيس وسطية سياسية
جديـدة غـير قابلـة للتحقيـق؛ ففـي نهايـة المطـاف، تأسـيس مركـز الوسـط السـياسي يتطلـب، علـى أقـل

تقدير، دعمًا ضمنيًا من الأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى.

ومـن هـذا المنطلـق، كـانت انتخابـات عـام  فرصـة سانحـة لتأسـيس وسـطية سياسـية جديـدة،
حيث تمخضت عن انتصار حاسم لحزب العدالة والتنمية الذي ظفر بحوالي % من الأصوات،
محـدثًا بذلـك هزيمـة نكـراء لنظـام الوصايـة بقيـادة الجيـش، وحينهـا أصـبح مـن الواضـح أنـه لا يوجـد
أمل لإعادة إحياء النظام السابق، وهذا التفكيك الحازم للنظام القديم كان ينبغي أن يمهد الطريق

لبناء نظام جديد، على الأقل من الناحية النظرية، ولكن مع ذلك لم يبرز شيء حتى الآن.

يف تركيا السباق المحموم لتعر

بـدلاً مـن بنـاء هـذا النظـام الجديـد، شهـدت تركيـا للأسـف، منافسـة شرسـة بين الجماعـات المجتمعيـة
والسياســية المختلفــة لإعــادة تعريــف الملامــح الاجتماعيــة والسياســية والأيديولوجيــة للبلاد منــذ عــام
، وإبان إجبار الجيش للعودة إلى ثكناته وتقليص النفوذ غير المبرر لنظام الوصاية البيروقراطي،
أصبحت السياسة هي اللعبة الوحيدة في الدولة القادرة على صياغة مستقبل البلاد، ويمكننا القول
ية العثمانية، أصبح يمكن إنه لأول مرة منذ تأسيس تركيا الحديثة، أو حتى منذ آخر حقبة للإمبراطور

تعريف الفضاء العام والسياسي في تركيا من قِبل المدنيين من خلال السياسة الديمقراطية.

نتيجــة لافتقارهــا لثقافــة الــتراضي والتوافــق، وتسييســها علــى أســس الهويــة، رأت جميــع الفئــات
الاجتماعية والسياسية في الدولة أن مصالحها أصبحت على المحك؛ فنظرًا للهيمنة السياسية لحزب
يــة، رئاســة الــوزراء، وجميــع المقاعــد في العدالــة والتنميــة، والــتي تمثلــت بشغــر منصــب رئاســة الجمهور
ــانت المعارضــة ــذات الحــزب الســياسي، ك ــوزراء، ولأول مــرة مــن قِبــل شخصــيات تابعــة ل مجلــس ال



العلمانية تخشى بشكل خاص من هذه الفترة الجديدة.

يــدها مــن شبكــة أمانهــا السياســية غــير الديمقراطيــة الــتي كــانت تحوزهــا، والمتمثلــة وبعــد أن تــم تجر
بالنخب العسكرية والمدنية البيروقراطية، ونتيجة لعدم قدرتها على بناء قوة سياسية ملائمة قادرة
على الوقوف سياسيًا لتحدي هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم، رأت الطبقة العلمانية نفسها
غير ممثلة ضمن النظام السياسي على نحو متزايد، خاصة وأن الحزب الذي يحصل على الأغلبية
الساحقة من أصوات هذه الطبقة، حزب الشعب الجمهوري، أثبت بأنه متهالك وغير كفء، وبالتالي

غير قادر على تمثيل مطالبها وتطلعاتها في المجال السياسي.

الخلل الوظيفي القائم ضمن السياسة التقليدية، إلى جانب التركيز المكثف لحزب العدالة والتنمية
يـة اليـوم علـى موضوعـات الهويـة، بـالتلازم مـع اللهجـة القويـة لرئيـس الـوزراء آنـذاك ورئيـس الجمهور
،رجب طيب أردوغان، هي عوامل ساعدت باجتماعها على تمهيد الطريق لبزوغ سياسات الشوا
ورغم أهمية العوامل الضمنية مثل لهجة أردوغان، الاستخدام المفرط لعنف الشرطة، وعدم وجود
آلية وسيطة لامتصاص الغضب الذي اندلع خلال احتجاجات جيزي بارك، بيد أن هذه العوامل غير
مســؤولة بشكــل مبــاشر عــن الغضــب الــذي تراكــم علــى مــر الســنين و الــذي انــدلع أخــيرًا مــن خلال
احتجاجــات جيزي، كــون العوامــل الهيكليــة المذكــورة آنفًــا هــي الــتي أسســت الخلفيــة الحقيقيــة لهــذه

الاحتجاجات.

كــبر نحــو ســياسات الاســتقطاب، وخاصــة علــى المســتوى الســياسي، أصــبح مــع تحــول البلاد بشكــل أ
تشكيل المركز الوسطي السياسي الجديد تحديًا هائلاً وصعبًا، لأن جميع الحسابات السياسية في ذاك
الوقت كانت مسلطة نحو الانتخابات الثلاثة المتتالية التي وقعت بين عامي  و، حيث
كان يُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها نقاط تحول حاسمة في عملية إعادة تعريف تركيا، ولكن في
ــة المتمثلــة ــات الثلاث ــة الأولى مــن الانتخاب ــه قبــل الجول الــوقت الــذي بلــغ فيــه التــوتر الســياسي ذروت
بانتخابــات الإدارة المحليــة في  مــارس ، انخفــض هــذا التــوتر بشكــل تــدريجي بعــد ذلــك، وفي

. يونيو  الواقع، كان التوتر والاستقطاب السياسي على أقله قبيل الانتخابات العامة في

كثر الصورة السياسية التي كان من المتوقع أن تظهر بعد هذه الدورات الانتخابية الثلاث أصبحت أ
وضوحًا، وبعض المخاوف التي كانت تساور أحزاب المعارضة ثبت أنها إما بعيدة المنال، كالمخاوف التي
طفقـت حـول تحـول البلاد إلى النظـام الرئـاسي التنفيـذي، أو ثبـت انخفـاض التـوتر السـياسي الـذي لا
أســاس لــه حولهــا، وحقيقــة أن حــزب الشعــب الجمهــوري تخلــى عــن مــواضيعه العلمانيــة ومشــاكله
حول الحريات الدينية، وانخرط في محادثات مستفيضة مع حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة

ائتلافية، تشهد على ذلك، وهذا يوفر لتركيا فرصة سانحة يجب على الطبقة السياسية أن تغتنمها.

الخطر الذي يواجه السياسة المعاصرة في تركيا

على الرغم من وجود هذا السياق القابل للتحقيق، بيد أنه يوجد بعض الاتجاهات الأخرى التي لا
تبـشر بـالخير فيمـا يخـص بنـاء مركـز سـياسي وسـطي جديـد؛ فبالإضافـة إلى طـبيعته غـير الديمقراطيـة،
كـان وجهـا القصـور الأساسـيين اللذيـن يشوبـان النظـام السـياسي السـابق يتمثلان بقمعـه لجماعـات



الهوية والأيديولوجية، سواء الأكراد أو الإسلاميين أو الاشتراكيين، وتجاهله لمطالب هذه الجماعات،
ولكن اليوم السياسة التركية المعاصرة تواجه نوعًا جديدًا من الخطر، يتمثل بطغيان جماعات الهوية،
مما يجعل الوسطية السياسية قائمة على خليط من جماعات الهوية بدلاً من ارتكازها على مجتمع

سياسي متماسك.

رغم أن التحرر الجزئي من الهويات التي تم حشدها واستنفارها، والتي تم قمعها بالمقابل هو تطور
مرحب به، بيد أن تركيا أصبحت تواجه اليوم خطر ارتهانها لسياسات الهوية، وانتقال باقي الموضوعات
الاجتماعيــة والسياســية لتصــبح ذات أهميــة ثانويــة بمواجهــة هــذا الموضــوع الجــامع؛ فخطــر خلــق
سـياسات هويـة معزولـة ومنفـردة يظهـر اليـوم بشكـل حقيقـي وملمـوس، ونظـرة إلى الوضـع المعـاصر
ية أو للوضع المتداعي في يوغوسلافيا الأمس والبوسنة والهرسك، كافية لفهم الخطر للعراق وسور
الذي قد يشكله وجود مجتمع منقسم على طول خطوط الصدع العرقية والطائفية والدينية، ودور
هــذا المجتمــع في وهــن الهويــة الوطنيــة وإيذانــه ببــدء نــزاع المطالبــات القائمــة علــى الــولاءات العرقيــة

والدينية والطائفية.

ية تتضاءل للأسف أمام الأهمية التي باتت تتوجه فعلى سبيل المثال، أهمية الهوية العراقية أو السور
اليوم نحو الهوية الشيعة أو السنية أو الكردية، وإن عدم وجود هوية سياسية شاملة لجميع أفراد
ية والرئيسية للعلل التي تعاني منها هذه البلدان؛ لذا فإن التأسيس المجتمع هي أحد الأسباب الجذر
لقيام مثل هذه الهويات المعزولة في أي تنظيم سياسي يضر بالجهود الساعية لخلق مجتمع سياسي

ومدني يتجاوز الهويات ويخترق الولاءات الدينية والعرقية والطائفية.

الخطـر الآخـر يتمثـل بعـودة نشـوب المعركـة مـا بين حـزب العمـال الكردسـتاني وتركيـا، وهـو الأمـر الـذي
يستبطن القدرة على إعادة دفع تركيا مرة أخرى للتوقف عن استدعاء الهويات التي تم استنفارها
وأمننتهــا (أي تحويلهــا لقضيــة أمنيــة وليســت قضيــة سياســية) سابقًــا، ورغــم أنهــا ليســت القضيــة
الوحيــدة، بيــد أن القضيــة الكرديــة هــي المرشــح الأســاسي لعمليــة إعــادة الأمننــة ، وباعتبــار أن حــزب
العدالــة والتنميــة عمــل كمــا لم يعمــل أي حــزب آخــر لنزع الصــبغة الأمنيــة عــن التعامــل مــع الهويــات
الكردية والإسلامية، وبالتالي فإن الحزب يجب أن يكون حريصًا على عدم التفريط بهذه النجاح الذي
يعتبر من أهم نجاحاته خلال فترة حكمه، وينبغي عليه المضي قدمًا في سياسته الساعية لنزع أمننة

الهويات، وهذه المرة ليستهدف بشكل خاص المجتمع التركي العلوي الذي يمثل أقلية دينية.

بالمختصر، وعلى الرغم من بعض السيناريوهات السيئة التي قد تنتظرها مستقبلاً، إلا أن تركيا تحوز
جميع المؤهلات التي تحتاجها لتشكيل مركز وسطي سياسي جديد، ابتداءً من الشعور العميق باندثار
النظام السياسي الكمالي السابق ووسطيته السياسية، ومرورًا بالقناعة المتزايدة بعدم إمكانية سحب
الاعتراف بحقوق وحريات الإسلاميين والأكراد، وانتهاءً بالوعي المتزايد في صفوف المعارضة العلمانية
المتمثل بوجوب تعويلها على الجمهور وحده لصياغة المجال العام والسياسي، لأنها من غير المرجح أن
تحشد ما يكفي من القوة من خلال اعتمادها على القوى غير الديمقراطية من النخب العسكرية
والمدنيـة البيروقراطيـة لتصـبح لاعبًـا سياسـيًا كـبيرًا، ولكـن مـع ذلـك، فـإن إنشـاء مركـز سـياسي وسـطي
جديد يتطلب مستوى معين من التراضي والتوافق بين الجماعات السياسية المختلفة لتحويل هذا



الافتراض إلى واقع ملموس.

إذن، يتوجب على النخبة السياسية أن تستغل هذه الفرصة لبناء وسطية سياسية جديدة بشكل
فعلـي في أعقـاب الانتخابـات المبكـرة في  نـوفمبر، لأن البـديل عـن ذلـك هـو عـدم الاسـتقرار السـياسي

وانعدام اليقين اللذان سيبتلعان تركيا لعدة سنوات قادمة.

المصدر: ميدل إيست آي
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